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في الذكرى الخامسة والعشرين لسقوط جدار برلين يترجم نون بوست المقال
التالي من صحيفة “سيدني هيرالد” محاولين إلقاء الضوء على ما كان يجري
في الجانب الآخر من عاصمة القوة الأوروبية الأكبر حاليًا، وإذ تُظهر التطورات

الحالية في أوروبا (من كساد مقبل وبزوغ لشمس الرؤى اليمينية العنصرية في
الانتخابات) أن انقسام مشابه لما قبل انهيار الجدار قد بدأ في التجذر؛ يكتسب

المقال التالي أهمية كبيرة لفهم ما ستجلبه الأيام من تغيرات سياسية
واجتماعية في القارة العجوز.

كان المعتقل السياسي السابق “كليفي يورتزا” يجلس في أحد البارات مثل هذا اليوم منذ  عامًا، لم
يمر قبلها الكثير من الوقت منذ أن أطُلق سراحه من أحد سجون ألمانيا الشرقية؛ حيث ألقي القبض
عليه نتيجة لمحاولته الدخول للجانب الغربي، وبعد أن أطُلق سراحه مُنع من العودة للجانب الشرقي

يارة أسرته. لز

“دخـل علينـا رجـل في تلـك الليلـة صارخًـا: “لقـد فُتـح السـور .. لقـد فُتـح السـور”، فقلـت لـه اسـتمر في
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الحلم لكن لا تكثر من الخمر”.

الصورة: غرفة التحقيق في مبنى “أمن الدولة” ستازي في ألمانيا الشرقية

ويكمــل الســيد يــورتزا قصــته راويًــا أنــه عــاد بعــد ذلــك إلى منزلــه وحــتى بعــد أن عــرف بصــحة الخــبر في
الصباح التالي لم يجرؤ على الاقتراب من الحدود لشهرين.

حاليًا يعمل السيد يوارتز مرشدًا سياحيًا في برلين، مخبرًا السياح وسكان المدينة عن برلين الشرقية
التي عرفها؛ تلك المدينة التي بدأت في الذوبان تدريجيًا في ألمانيا الحديثة، مؤكدًا أنه لا يجب السماح

بنسيان هذه القصص.

“قصــص النــاس الذيــن حــاولوا الهــروب، الذيــن أطُلقــت عليهــم النــيران علــى الســور أو نُقلــوا إلى
الســجون لا بــد أن تــروى، تمامًــا ككــل مــا ارتكــب “ســتازي” مــن جرائــم، فــإذا اختفــت هــذه القصــص

فكيف يمكن لنا التعلم من التاريخ”؟!



الصورة: فرانشيسكا كيلش أمام أحد مباني الستازي السابق

يــة الألمانيــة كــان الجــدار شيئًــا ملموسًــا يــضرب بين نصــفي بــرلين، شاهــدًا علــى حــذر وارتيــاب الجمهور
الديموقراطية (ألمانيا الشرقية)؛ قاسمًا كل من سطح المدينة وقاعها، خالقًا عدد من محطات قطار

الأنفاق المهجورة ومئات الأمتار من السلك الشائك في أنفاق المدينة.

يمثل انهيار الجدار حدثًا فاصلاً في تاريخ القرن العشرين، إلا أنه يمثل أيضًا نهاية انقسام نفسي حاد
لدى سكانها، فإزالة الجدار نفسه لم تكن مهمة بقدر إزالة واحد من أشد الأنظمة القمعية والبوليسية

التي عرفها التاريخ.

في محاولة للسيدة “فرانشيسكا كيلش” المرشدة السياحية في مركز قيادة ستازي في برلين الشرقية
أن تحاكي حوار أحد المحققين مع متهم تُدخل أحد السياح لغرفة التحقيق، في الغرفة الخالية إلا من
كراسي بسيطة والمعبقة برائحة الخوف ترحب كيلش بالسجين، وتبدأ في إخباره بأن زوجته لن تجلس
في انتظــاره حــتى يعــترف، وأن أطفــاله ســيكبرون بعيــدًا عنــه، وأنهــا لــديها الكثــير مــن الــوقت لتجلــس
بجــواره منتظــرة أن يعــترف بجرائمــه في حــق الدولــة والاشتراكيــة، وأنــه إذا لم يقــم بــالاعتراف مــن تلقــاء
نفســه فســيجلس في زنزانتــه وحيــدًا لأشهــر وســنين، في بيئــة صــممها عــدد مــن علمــاء النفــس الذيــن

يعرفون كافة تفاصيل حياته خصيصًا لكسر إرادته.



الصورة: مواطنة من ألمانيا الشرقية تحتضن امرأة من الجانب الغربي بعد انهيار السور

كانت السيدة كيلش طفلة ذات ثمانية أعوام عندما إنهار الجدار، فلم تترك تلك اللحظة أثرًا حقيقيًا
في ذاكرتهــا علــى الإطلاق، إلا أنهــا في وقــت لاحــق التقــت بفتــاة هــرب أبواهــا مــن ألمانيــا الشرقيــة قبــل
سـقوط الجـدار، وعرفـت قصـصًا عـن القمـع والظلـم كـانت تحـدث علـى بعـد دقـائق مـن منزلهـا، فقـد
ذهب والد أحد الأصدقاء إلى أرشيف ستازي بعد أن سقط الجدار؛ ليكتشف أن جاره كان يتجسس
ير تفصـيلية عمـا كـان والـد صـديقتي يفعـل، كيـف كـان يعـود إلى منزلـه عليـه لسـنوات، “فقـد كتـب تقـار
مخمورًا وكيف مر بعدد من العلاقات العاطفية وكيف كان يرتدي ملابسًا غربية ويطيل شعره”، كانت
هذه الملامح الطبيعية تمامًا لشاب في العشرين من عمره مثار شك لدى ستازي بما يكفي لوصفه

بمعاداة الدولة.
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سقطت الحواجز بين الشرق والغرب منذ ربع قرن من اليوم.

“لم أر في حياتي مثل هذا القدر من الإثارة والبهجة” يقول حارس الحدود الذي فتح أول بوابة عبور
بين الشرق والغرب. ستذكر برلين هذا اليوم إلى الأبد بـ”حزام الضوء” (حزام طوله  كيلومترًا من
ــا)، بينمــا تعــزف أوركســترا بــرلين ســيمفونية بالونــات الهيليــوم المضــاءة علــى طــول ســور بــرلين سابقً

بيتهوفن التاسعة “مغناة البهجة”.

” إنها فرصة جيدة حتى لا ننسى؛ فبالطبع لن يستطيع حزام الضوء أن يمثل ما كان عليه الجدار، إلا
أنه يعطي فرصة جيدة للأجيال الجديدة أن تشارك في تذكر الحدث” على حد قول السيد يورتزا، إذ
تقول السيدة كيلش أنها ستتذكر كل القصص والصور المتعلقة بالسور لدى مرورها بحزام الضوء؛
وما عنته لها هذه القصص أثناء تقدمها في العمر، ولن تنسى ما سمعته من زملائها من المرشدين
ممن تم حبسهم واستجاوبهم وتعذيبهم داخل المبنى الرمادي المهيب من قصص يحكونها للسياح

الفضوليين وأطفال المدارس.
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الآن وحينها

“أعلــم أنــني ســأرى تســجيلات فيــديو للحظــات مــرور ســكان الــشرق إلى بــرلين الغربيــة، وأعلــم أنــني
سأصاب بالقشعريرة مهما تكررت رؤيتي لها” تقول السيدة كيلش آملة أن “تحول البالونات المضيئة
هـذه الـذكرى القبيحـة المقبضـة إلى سلسـلة مـن الضـوء، فأنـا أعلـم تمامًـا أنـني عنـدما أعـبر أمامهـا يـوم

الأحد المقبل لن أستطيع حبس دموعي”.

المصدر: سيدني هيرالد
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